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العدالة والقانون

الـتقت المــدى مع الاستـاذ الــدكتــور عبـد
الامير زاهـد عضو لجـنة اعداد الـدستور
اسـتــاذ الـشــريعــة والــدراســات القــرآنـيــة
واحـــد الـبـــاحـثــين في الفـكــــر الاسلامـي
المعـاصـر، وعـضــو لجنـة اعـداد الــدستـور
ــــــة وطــــــرحــت عـلــيـه عــــــدداً مــن الاســئـل
ـــــدقـــيقـــــة والاشـكـــــالات ذات الـعلاقـــــة ال
والمبــاشــرة بــالـــدستـــور والتـي لهــا علاقــة
بــالتجـربـة الـديمقــراطيــة الان سيــاسيـاً

على المستوى الرسمي والشعبي. 
ــــاقـــشــــة ــــة مــن ـــــوصفـك عــضــــو لجــن * ب
الـــدسـتـــور كــيف يمـكـن وصـف الحقـبـــة
المـاضيـة، وائـرهـا في كتـابـة الـدستـور الان

وبعد الضغوط الثقافية الدكتاتورية ؟
ـــــى مـــــدى )90( ســـــاعـــــة حـــــوار بــين -عل
مـنـتـــدبـين عـن اعــضـــاء مـجلـــس الحكـم
ـــى آلـيـــات صـيـــاغـــة ـــركــــزت عل المـنـحل ت
ـــــدســتـــــور مــن بــين الآلــيــــــات الاربعـــــة ال

المعروفة وهي :
.1الحـاكم يكتب الـدستور ويفـرضه على

الشعب.
.2ان يمنح جهة شرف كتابته.

.3ان تكون لجنة كتابته منتخبة.
.4ان يــكـــتـــب الــــــــــدســـتــــــــــور ويـعــــــــــرض

للاستفتاء.
كان هنـاك خلاف ضمن الالـية الثـالثة ،
هل يمكـن ان يكــون الانـتخــاب شــاملاً ام
جــزئـيــاً، كــانـت الـكفــة تمـيل الــى صــالح
الانـتخــابــات الـشــاملــة، ثـم تقــرر عــرض

ثلاثة اختيارات وهي : -
.1لجـنـــة مـنـتخـبـــة )وسـمـي وقـتهـــا هـــذا

بالخيار الافضل(.
.2انتخابات جزئية.

.3اختيار الجمعية الوطنية.
والــذي حـصـل ان جمـعيــة مـنتـخبـــة هي
الجـــمـع بـــين الخـــيـــــــار الاول والـــثـــــــالـــث
واعتقـد ان الجمعـية الـوطنيـة المعـاصرة
سوف تقـوم بعملية الصياغة، اذ اسهمت
لجـنــة الاعــداد بــشـكل او بــآخــر في رسـم
الآلـيــة المـصـــورة وفق ضغــوطــات الـــواقع

السياسي والاجتماعي.
* هل تجــد في الــدسـتــور ارضـيــة لـبـنــاء

ديمقراطية ؟
-اذا اقـــر الفــصل الـتـــام بـين الـــسلــطـــات
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واذ يــنــص الـــــدســتــــــور علـــــى ان
يـــؤدي رئيـس الجـمهــوريــة امــام
مجلـس الــشعب قـبل ان يبـاشـر
مهـــام منـصـبه يمـينــاً صـيغـتهــا
)اقـسم بالله العظيم ان احافظ
ـــــــــى الـــنـــــظـــــــــام مـخـلـــــصـــــــــاً عـل
الجمهـوري وان احترم الـدستور
والقــــانــــون وان ارعــــى مــصــــالح
الـــــشعــب رعــــــايــــــة كـــــــاملــــــة وان
احـافـظ علـى اسـتقلال الــوطن
وسـلامــــــــــة أراضــــيـه". ويــــنــــــص
الــدستــور ايضـاً ان يـؤدي نــائبـا
رئيـس الجـمهـوريـة امــام رئيـس
الجمهـورية والجمعيـة الوطنية
وقــبـل مــبـــــــاشـــــــرتـهــمـــــــا مـهـــــــام
مـنــصـبــيهـمـــا الـيـمـين وبــنفــس

الصيغة السابقة. 
ويـنص الدسـتور ايضـاً ان يؤدي
اعــضــــاء الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة
يمـيـنـــاً صـيغـتهـــا " اقــسـم بـــالله
العــظـيـم ان احـــافــظ مـخلــصـــاُ
علـــى سلامــة الــوطـن والـنـظــام
الجـمهــوري وان ارعــى مـصـــالح
الــشعـب، وان احـتـــرم الـــدسـتـــور
والـقـــــــانـــــــون، فــمـــــــا دام رئــيـــــس
الجـمهـــوريـــة ونـــائـبـــاه واعـضـــاء
الجـمعـيــة الــوطـنـيـــة ملـتــزمـين
بيمـينهم مـخلصين بـالمحافـظة
علـــى النـظــام الجـمهــوري فــانه
يكــون محـظــوراً علـيهـم تقــديم
او اقتراح ما يمسه او يؤدي الى
تعــــديله. وهـــذا المعـنـــى يــســـري
ايـــضــــــاً بــــــالــنــــســبــــــة للاحـكــــــام
الاسـاسيـة في الدسـتور، لالـتزام
هــــــؤلاء بــيــمــيـــنهــم بــــــاحــتــــــرام
الــــدسـتــــور والقــــانــــون ورعــــايــــة
مصـالح الــشعب رعـايـة كـاملـة.
وتـتــطلــب بعــض الـــدســـاتـيـــر -
كــالــدسـتــور المـصــري مـثلاً- انه
يستلزم لاقرار التعديل موافقة
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المحامي- حميد طارش الساعدي
كتابة الدستـور من العمليات المعقدة والشاقة، باعتبار
الـدستــور معبــراً عن القـيم الاسـاسيـة للـمجتـمع وعن
تـوجهـاته المهمـة، وتبـدأ الصعـوبـة منـذ البـدء بمشـروع
الكتـابة، وتطرح الاسئلـة الكبيرة، من يـكتب الدستور؟
هـل البــرلمــان الاعـتيـــادي ام جمـعيــة تـــأسيــسيـــة تكــون
مـهمـتهــا كتــابــة الــدستــور، وتجــارب الـشعــوب والمنـطق
القانـوني يشيـران الى ضـرورة كتابـة الدستـور من قبل
جـمعية تأسـيسية تم انتخـابها على اسـاس هذه المهمة
الكـبـيـــرة او بعـبـــارة ادق اعـطـــى الـنـــاخـبـــون اصـــواتهـم
لمــرشـحين يمـثلــونـهم في ابـــرام العقــد الاجـتمــاعـي مع
مـراعـاة حقــوق ومصــالح وقيـم النـاخـبين، علـى خلاف
البـرلمـان الاعـتيــادي حيـث يتـم انتخــاب اعضــائه علـى
اســاس البــرامج الــسيــاسيــة القـصيـرة المــدى للاحـزاب
المـتنـافـســة في الانتخـابــات ومن الاجـابـة علـى الـسـؤال
ايضـاً، يمكن للبرلمـان الاعتيادي الذي اسـس بناءً على
البرامج الحـزبية ان يـذهب في كتابـة الدستـور لضمان
مصـالحه، واذا تجاوز المشروع العراقي لكـتابة الدستور
هـذه المسألـة بإعلانه اولاً، ان مهمـة الجمعية الـوطنية
التي سـيتم انتـخابهـا هي كـتابـة الدسـتور وثـانيـاً، وهو
الاهم، استفـتاء الشعب العراقي علـى مسودة الدستور
لـتلافي عــدم مـشــاركــة احــد مكــونــات الـشعـب العـــراقي
الاسـاسيـة في الانتخـابـات وعـدم تمـثيلهـم في الجمعيـة
الـوطـنيـة، ثـالثـاً، جعل عـمليـة ابـرام العقـد اجـتمـاعي
مـبـــاشـــرة مـن قـبل الـــشعـب العـــراقـي، ولـيــس مـن قـبل
ممـثلـين في الجـمعـيــة الــوطـنـيـــة، رابعــاً، فــرض نــسـبــة
تصويـت عالية لابـرام العقد حتـى يكون ملزمـاً ونافذاً
من خلال اعطـاء حق نقض مـسودة الـدستـور لاغلبـية
ثلـثي ثلاث محـافظـات. من تجـارب الـشعـوب في كتـابـة
الــدستــور هنــاك صعــوبــة في عمـليــة الـكتــابــة فــالــدول
التـي حدث فيها التغـيير مع ابقاء عنـاصر من الفئات
الحـاكمـة سـابقـاً، مثل الـدول الـتي ظهـرت عنـد انهيـار
الاتحـاد السـوفيـتي، حيـث تحاول هـذه الفـئات الابـقاء
على مـا يحافـظ على مكـتسبـاتها الـسابقـة بأكبـر قدر
ممكـن، واما الـدول التـي تخلصـت تمامـاً من العنـاصر
الحـــاكـمـــة ســـابقـــاً، وخـيـــر مـثـــال مـــا نعـيــشه الـيـــوم في
العـراق، فــالقــوى الفـائــزة وهي مـتعـددة تحــاول الفـوز
بأكبر قدر ممكن لما يضمـن مصالحها في الدستور وقد
تمـت ملاحظة ذلك، في مجـال آخر، مثلاً، عنـد تشكيل
الحكــومـــة لكـن هنـــاك دائمــاً خـطــوطــاً بـين القـضــايــا
المختلـف عليهـا للاتفــاق عليهـا، وبعـد مـرور وقت كـاف
قـد تكـون هنـاك رؤية مـشتـركة لمـا اختلف علـيه ويمكن
تعديل الـدستور على اسـاسها، وهذا ما حـدث في كتابة
الـدستـور الامـريكي حـول مـوضـوع الــرق حيث لـم يكن
الامـر حاسمـاً في البدايـة بتحريمه وتم تحـريمه بشكل
نهــائي فـيمـا بعــد في التعــديل الثــالث عـشـر للــدستـور
الامـــــريـكــي، اذاً يمـكــن ايجـــــاد خــطــــــوط اتفــــــاق علـــــى
المــــــوضــــــوعــــــات الـــــســــــاخــنــــــة مـــثل الــــــديـــن الاسلامــي
والفيـدراليـة وغيـرها، وربمـا يسفـر المسـتقبل عـن رؤية
مــشتــركــة لهــذه المـســائل فـيتـم تعــديل الـــدستــور علــى

اساسها.
المرونة لمواجهة الصعوبات

ومن الـصعــوبــات الاخــرى في كتــابــة الــدستــور، هــو انه
يكتب في وقت يـواجه فيه المجتمع صعـوبات اقتـصادية
واجتماعية وسيـاسية لا بد من ان ينعكـس تأثيرها في
كتابـة الدستور، وعنـد معالجة هذه الصـعوبات ستكون
هــذه الانعكـاسـات عـائقـاً في الــدستـور وبــالتـالـي يجب
تفـــادي ان يكــون الــدسـتــور وسـيلـــة حل لمــشـــاكل آنـيــة،
وانمـا يكـون وثيقـة موضـوعيـة مرنـة تسـتوعـب الحلول

لسنين طوال. 
والـــدسـتـــور، عـــادة يكـتـب لمـــراحل مــسـتقـبلـيـــة يــصعـب
الـتكهـن بهــا وغـــالبــاً مــا تخـتلف مع مــا كـــان متــوقعــاً
وهــــذا يـتـــطلــب وضع مــــرونــــة لمجـــــابهــــة الــتحــــديــــات
المــستـقبـليــة وامــا مــا يـتعـلق بحقــوق الانـســـان فيـجب
حـمــــايــتهــــا اولاً مـن كـتــــابــتهــــا في الــــدسـتــــور ولـيـــس
معـالجتها بعـد صدور الدسـتور لان هذا سيـكون صعباً
علاوة علـــى امكـــانيــة انـتهــاك الحقــوق بــسبـب انعــدام
الحمـاية القـانونيـة الدستـورية. اذن يجب معـالجة كل
ما يتعلق بحقـوق الانسان والامور الاخرى المهمة منذ
الـبــدايــة في الــدسـتـــور ولا يجـب الـتــأثــر بــالــدســاتـيــر
المخـتـصـــرة في الـبلـــدان الـــديمقـــراطـيـــة حـيـث واجهـت
صعوبـات كبـيرة لاحقـة كان عـمق الوعـي الديمقـراطي
والـتقـــاليــد الــديمقـــراطيـــة، التـي نفـتقــدهــا، سـببــاً في
تخـطيهـا ولا يعـني هـذا بـان يـتضـمن الـدستـور جـميع
التفـاصيل غيـر الضـرورية لان ذلـك سيعيق المـرونة في
الــدستــور ويجعل مـنه متــرهلاً، اذاً يتــطلب مـن لجنـة
كـتــابــة الــدسـتــور ان تحـــدد سلفــاً مــا هـي الـتفــاصـيل
الــضــــروريــــة والاســــاسـيــــة الـتــي يجـب ان يـتــضـمــنهــــا
الـــدستــور، ومـــا هي الـتفـــاصيـل غيــر الـضــروريــة الـتي

يجب استبعادها في كتابة الدستور.
تحديد الهيكل اولاً

عنـد كتابـة الدسـتور يتم اولاً تحـديد ابـوابه او الهيكل
العـام للـدستـور، بعـدهـا تـتم المنـاقشـة لكتـابـة مـواد كل
بـاب من ابـواب الـدستــور، فعنـدمـا تتـم منـاقـشــة نظـام
الحكـم، تتـم منـاقـشـة مـزايـا وعيـوب الـنظـام البـرلمـاني
والنظام الـرئاسي والنظـام المختلط مع تحليل للواقع
العــراقي وعلـى المـدى المـستقـبلي فـيمـا يـتعلق بـالأخـذ
بـــالـنــظـم الاكـثــــر ملاءمــــة. ولا يمكـن الجــــزم مقـــدمـــا
بـأفضليـة نظـام على آخـر وطبـيعة الـواقع الاجتمـاعي
والـسيــاسي قـد تحـسـم النـتيجــة لصـالـح نظـام مقـابل
آخـــر. فـــدول الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي بعـــد انهـيـــاره، اخـــذ
بعــضهـــا بـــالـنـظـــام الـبـــرلمـــانـي، دول الـبلـطـيق، وارادت
بـذلك ان تكـون منـسجمـة مع نـظم اوربـا الغـربيـة ذات
الـطـــابع الـبـــرلمـــانـي، بـيـنـمـــا اخـــذت روسـيـــا واوكـــرانـيـــا
واخرى قريبة منهمـا بالنظام الرئاسي من اجل انشاء
حكومـات قويـة ووراثة بقـدر ما للـقوة التي كـان يتمتع
بهـا الاتحاد الـسوفيـتي مقابل مـراكز القـوى في العالم
وهكـــذا الحـــال ايــضـــاً بـــالـنــسـبـــة الـــى نـــوع الـــسلــطـــة
الـتــشـــريعـيـــة، الـبـــرلمـــان، هل يـتـم تـــشكـيلـه بمجلــسـين
احـدهما اعلـى وآخر ادنـى ام يشكل من مجـلس واحد،
وفقهــاء الــدستــور يــذهبــون الــى ملاءمــة البــرلمــان ذي
المجلـــســين للـــــدول الفـيــــدرالـيــــة حـتــــى يــضـمـن احــــد
مجـــالــس الـبـــرلمـــان مـصــــالح او حقـــوق الفـيـــدرالـيـــات
المتـسـاويـة والاخـر، وهـو الادنــى يمثـل مصـالح الافـراد
بــشكل عــام، ولـكي يـتم تحــديـــد البــرلمــان المـطلـــوب من
مجلس اومجلسين على لجنة كتابة الدستور ان تنظر
الى أي مدى ستكون استقلالية الفيدراليات ومستوى
صلاحيـاتها وعلاقتها بـالمركز ليتـم بعدها صيـاغة نوع

البرلمان وتركيبه.
وتبـقى عـوامل اخـرى مهمـة لنـجاح الـدستـور تكمن في
ازدهـار الاقـتصـاد وفــاعليـة القـوى الـسيـاسيـة وعـوامل
غير مـتوقعـة قد تـخلف صعوبـات كبيـرة لكن علـينا ان
نعـي ان كتـابـة الــدستـور فـرصــة لحمـايــة انفــسنــا من

عودة الاستبداد وقد لا تتكرر هذه الفرصة.     

من يكتب الدستور؟ 
وما صعوبات الكتابة؟ 

)المدى( تحاور عضو لجنة اعداد الدستور الاستاذ الدكتور عبد الامير زاهد

الدستور الجديد يؤمن بالتعددية
والتنمية الانسانية الشاملة

هناك ضمانات لكي لا تولد دكتاتورية دينية او حزبية او نخبوية

أبرلمان أم جمعية تأسيسية ؟

ميلاد الحسن
مرجعيتهم الدستـورية، نعم فيه عناصر
قــوة الــى جــانـب عنــاصــر الـضعـف شكلاً
ومضموناً ولكن الـدستور تكتبه تطلعات
الامـــة والــتعــــديل في الـــدسـتـــور ممـكـن
ومحـتمـل لاننـي اؤمن ايمـانـاً قــاطعـاً ان
التـشكل الاجـتمــاعي والـسيــاسي يـدخل
ــــدسـتــــور يــطــــور ــــاً مع ال عــــاملاً جــــدلـي
ـــد مـن ان يـكـــون يعــضهـمـــا بعــضـــاً فلاب
دسـتوراً قـابلاً للتعـديل متـى ارادت الامة

التحول صوب الديمقراطية.
* انت مــازلـت طمــوحــاً ولـكن الـــدستــور
ـــــى ادارة حـــــاصل صـــــراع قـــــوى وارادة عل

السلطة ؟
-متـى مـا كـان الــدستـور صـراعــاً او آليـة
صراع فهـو لا يولد عنه المـستقبل بيد ان
الـدستـور الذي تـتمنـاه الامة المـضطـهدة
في العـراق هو مـا يصلـح للحاضـر وشكل
المستـقبل متسقاً مع التطلعات الوطنية

المخلصة.
* مــا زلت اقــول ان القـانـون هـو حــاصل
صــراع قــوي وهــذا يقـــوله الكـثيـــرون من

مؤرخي السلطة ؟
ـــــدمـــــا يـكـــــون ـــــا اقـــــول عــن -صحـــيح وان
محصلـة صـراع قـوى فـأنه لا يـنطلق ولا
يسعى الـى خلق انموذج المواطـنة لامانع
ان يـتـضـمـن الــدسـتـــور حقـــوق المكــونــات
للــشعـب العـــراقــي ولكـن لا علـــى اســـاس

المحاصصة.
ــــــاء * هل يــكفــي دســتــــــور وحــــــده في بــن

الديمقراطية المنشودة ؟  
ــــــز المجـــتـــمـع ــــــدســـتــــــور مـــن ركــــــائ -لا ال
الـديمقــراطي ويعـتبـر عـاملاً واحـداً امـا

العوامل الاخرى فلابد منها.
.1لابـد مـن وعي وشغف لمجـتمع تعـددي

وديمقراطي.
.2ولابـــد مـن مـــؤســســـات فـــاعلـــة وجـــادة

للمجتمع المدني.
.3ولابـــد مـن ثقـــافـــة دسـتـــوريـــة تـــدخل
حافزاً للمنوع و الممتنع الواجب والاهم.
.4 ولابـد ان تجـرى تحـولات اجـتمــاعيـة
تقـلل مـــن سلـــطــــــة الفـقهــــــاء وسلـــطـــــة
الـتــشكـيلات العــشــائــريــة ذات الخـطــاب
ــــــاسـل ـــطــــــة الـــتـــن ــــــوي وكــــــذلـك سـل الأب

السياسي.
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ـــــة ـــــدســتـــــور امـكـــــانــي * هل تجـــــد في ال
الاضـــافـــة والـتعـــديـل علـــى قـــانـــون ادارة

الدولة ؟
-اعـتقــد ان قــانــون ادارة الــدولــة ضــابـط
مـرحلي انتـقالي شكلاً وقـانونـاً ترد عليه
الكثيـر من التحفـظات علـينا ان نـعترف
انه شــكل مـــــــرجعــيـــــــة للـــتحـــــــول نحــــــو
الـديمقـراطيـة علـى مـا فـيه من نــواقص
وثغـــرات وادعــــو بحـــزم واصـــرار الاخـــوة
ــــــذيــن ســــــوف يـكـلـفــــــون، ان لا يـكــــــون ال
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* هنـا انت تقـدم تـوصيفـاً نخبـويـاً اكثـر
من كونه صياغة سياسية برغماتية ؟

ـــــــذي تقــــــدم ســمــــــا -لــيــــســت كــــــذلـك ال
اعتـرضـت عليه هـو هـدف، والهـدف لابـد

ان يكون فيه درجة من التعالي.
*  تقـصد الفـرق بين المنـظومـة القيـمية

والسلوك السياسي ؟ 
-نعم اعتقـد ان السلوك الـسياسي يجب
ان يسـعى نحو هـذا الهدف ويكـون معيار

التمايز مدى القرب من هذا الهدف.
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وفق مـبـــدأ الـتـــداول الــسلـمـي للــسلـطـــة
والهـيـكلـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة للـــسلــطـــة
وقـداسة رأي المـواطن واختيـاره، وتعمقت
الـثقـــافـــة الـــدسـتـــوريـــة عـنـــد العـــراقـيـين
ـــولـــد ـــات لـكـي لا ت ـــأســـسـت الــضـمـــان وت
دكتاتورية : دينية  او حزبية او نخبوية.

واعـتقــد ان الـــدستــور الجــديــد يـجب ان
يحــرم كل ممــارســات القـســـر وان يتـبنــى
الـتعـدديـة، فـالأفـضل مـن يقـوم بـرنــامج

عمل للتنمية الانسانية الشاملة.
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نريد دستوراً على درجة من الثبات والاستقرار

الاتحـــــــاديـــــــة )الـفــيـــــــدرالــيـــــــة(
العراقية ولـبناء دولة المؤسسات
الدستورية والتعددية والتداول
السـلمي للسلطـة فلا بد لذلك
ـــــــــور الاتحـــــــــادي ـــــــــدســــت مــــن ال
الفــيـــــدارلــي والـــــذي يــتـــضــمــن
تقسيم السلـطات بين الحكومة
المــركــزيــة الفـــدراليــة وسلـطــات
الاقـالـيم. الامـر الــذي يتـطـلب
ان يكــون هــذا الـتقـسـيم دقـيقــاً
وثــابتــاً وغيـر قــابل لـلاختلاف.
ومـن اجل تحقـيـق ذلك فـيجـب
ان يكـون الـدستـور مكتـوبـاً فهـو
الــضــــرورة المـنـــطقـيـــــة للــــدولــــة
الفـيـــدرالـيـــة. ودسـتـــور الـــدولـــة
الفـدراليـة هو القـانون الاسـمى
في الـدولـة فهـو يـؤسـس للـدولـة
الـفيدرالـية وحكـومات الاقـاليم
ـــــــــظــــــم عــلاقــــــــــــــــات تــلــــك ، يــــــن
الحكــومــات وتــوزيع الــسلـطــات
فـيـمـــا بـيـنهـــا. واذ ان الـــدسـتـــور
يتولـى تحديـد اختصـاصات كل
من حكـومـة الاتحـاد وحكـومـات
الاقـــالـيـم، فـــان اعـطـــاء المجـــال
لتـعديـل هذا الـدستـور بالـطرق
الاعـتـيـــاديـــة المـتـبعـــة في الـــدول
المـوحــدة )البـسـيطــة( من شـأنه
ان يــــــؤدي الــــــى خـــطـــــــر انهــــــاء
الاتفـــــــاق علــــــى الــــصلاحــيــــــات
المحـددة والتي اسس الاتحاد في
ضـــوئهـــا لـــذلك كـــان الـــدسـتـــور
ـــــــــات ـــــــــى درجـــــــــة مــــن الــــثــــب عـل
والاسـتقــرار واذا كــان لا بـــد من
التعـديل فيـتم بصـورة تشـاورية
بين حكـومة الاتحـاد وحكـومات
الاقــــالـيــم وضعـت الــــدســــاتـيــــر
الحكـــومـيـــة الاتحـــاديـــة اســســـاً
لـــتعــــــديل دســــــاتــيــــــرهــــــا وفقــــــاً
لظـروف كل منهـا او حـسب راي
المحكمـة الدسـتوريـة وقراراتـها.
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المشــروع مع وثيقـة اعلانه علـى
الـــــشـعــب لـلاســتـفــتـــــــاء واخـــــــذ
مــــــوافقــته بمـــــا يـكـفل تـكـــــافـــــؤ
الفـرص والمساواة بين المواطنين
في الحـقوق والـواجبـات العـامة،
وضمـان حـريـة الفكـر والمـسـاواة
وحــــريــــة الــــرأي  وبمــــا لا يمـــس
حــريــات الآخــريـن او المقــومــات
الاســــاسـيـــــة للــمجـتــمع ضـمـن
سـيــــادة القـــانــــون والفــصل بـين
الـــــسلـــطـــــات، وضــمـــــان حـق كل
جمـاعة منـظمة وطبقـاً لاحكام
القـانـون في ان تــؤسس احـزابهـا
وفـق مبــادئ واهــداف مــشتــركــة
وتعمـل بالوسائل الـديمقراطية
لتـحقيق بـرامج محـددة تـتعلق
ــــــــة ــــــــاســـي ــــــــالــــــشــــــــؤون الــــــســـي ب
والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
لـلـــــــدولـــــــة، وذلـك عـــن طـــــــريـق
المـشاركـة في مسـؤوليـات الحكم.
ان هــــــــــــــــــــذا الحـــق ضــــــــــــــــــــروري
للـمــســـاهـمـــة في ارســـاء دعـــائـم
الديمـقراطـية وتحـقيق التـقدم
الــــــســـيــــــــاســـي والاجـــتـــمــــــــاعـــي
ــــــــوطـــن. ان والاقـــتـــــصــــــــادي لـل
الشـرعية الـدستوريـة في الدولة
تقـــــوم علــــى مـبــــادئ اســــاسـيــــة
تعـتمـــد اعلان حقــوق الانـســان
العــراقي واطلاق حـريــة تكــوين
الاحـــزاب والالـتـــزام بـــالحفـــاظ
علــــى الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة وان
يـكـــــون شعــــار الــــدولــــة ضـمــــان
الحقــوق والـــواجبــات لـنكـن من
دعـــــاة ان يـكــــــون العـــــراق دولـــــة
ديمقــراطيــة فيــدراليـة تعـدديـة
تـكــــون فــيهــــا كــــرامــــة الانـــســــان
انعـكـــــاســـــاً لـكـــــرامـــــة الـــــوطــن،
فبقيـمة الفـرد وبعمله وكـرامته
تـكــــون مـكــــانــــة الــــوطـن وقـــــوته
وهـيبته. وحـتى نـؤسس للـدولة
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ــــــــــــشــعــــــب في اخــــــتــــــيــــــــــــــــارات ال
الـــصحــيحــــة، ومـن دون تــــدخل
سلطات الدولـة في التأثير على
المـواطـنين لحمـلهم علـى تـأييـد
اتجـــــاه معــين. علــــى ان فــــائــــدة
الاستـفتــاء يــصيـبهــا الخلل اذا
مــــــا جــــــرى في دولــــــة لا تــــــؤمــن
للـمــواطـن حــريـتـه الكـــاملــة في
ابداء رأيه، او في دولة لا تضمن
الحيــدة وعم التـدخل في نتـائج

الاستفتاء.
ونـأمـل ان يفيـد المــواطنــون من
وسيلـة الاسـتفتـاء الـتي قـررهـا
دسـتور الـدولة المـؤقتـة - في سن
صيـاغة الدسـتور الجديـد حتى
يـتحـقق بهــا الـتعـبـيــر الــواجـب
عن رغبـاتهـم الحقيقيـة وصولاً
الــــى الــــدسـتــــور الــــديمقــــراطـي
المــطلـــوب والـــذي سـيـتــم وضعه
عـن طــــريق لجـنـــة تحــضـيـــريـــة
تـــشـكل مـن اعــضــــاء الجــمعـيــــة
الـوطـنيـة، فــوضت بــالاستعـانـة
بمـن تـــرى الاسـتعـــانـــة بهـم مـن
ــــــــــرأي،ومــــن ــــــــــرة وال اهـل الخــــب
المطلوب ان تتقسم هذه اللجنة
الــــى لجــــان قــــد تـــشـكل لجــــانــــاً
فـرعيـة حـسب ابـواب الـدستـور.
ـــــــــــة وبـعـــــــــــد انــــتـهـــــــــــاء الـلـجــــن
الـتحــضيــريــة الـــدستــوريـــة من
تـنــظـيــم مقـتـــــرحـــــات الـلجـــــان
الفـــرعيــة، تقــدم تقــريــرهـــا عن
المــبــــــادئ الاســــــاســيــــــة لمــــشــــــروع
الـــــــدســتـــــــور الـــــــى )الجــمـعــيـــــــة
الـوطـنيـة( التـي ستعهـد بـذلك
الــى لجـنــة فـنـيــة  مـتخـصـصــة
لــصـيــــاغــــة خــصــــوص مـــشــــروع
الــــدسـتـــــور وعلــــى اســـــاس تلـك
المبـادئ المتفق عليهـا. واذ توافق
الجمعـية الوطنيـة على مشروع
الــــدسـتــــور فـيـتـم عــــرض هــــذا
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الـنـيـــابـيـــة،كـمـــا انهـــا تحـــاول ان
تمـنع انفصـال الـهيئـة النيـابيـة
عـن الــــشعــب بعــــد اخـتـيــــارهــــا
وحتى انتهـاء مدتها، وذلك عن
طـريق اشــراك الشـعب معهـا في
ــــــــأثــــــــراً المـــــــســــــــائـل المـهـــمــــــــة- ت

بالديمقراطية المباشرة. 
ومــن المــــــسلـــم به ان أي نـــظــــــام
ــــــــده لـلـحــكـــم لا يمــكـــن تحــــــــدي
والـــــتـعــــــــــــرف عـلـــــيـه بمـجــــــــــــرد
الاحـتكـام الــى النـصـوص الـتي
تــنـــظـــمه في الــــــدســتــــــور وانمــــــا
يـتعـين لـتـحقـيق هــــذا الغـــرض
متــابعـته في الــواقـع والتــطبـيق
الـعـــمـلـــي. وهــــــــذه الحـقـــيـقــــــــة
الـــــدســتـــــوريـــــة تــــســـــري ايـــضـــــاً
بـالنـسبـة للـوسـائل الـتي تبـاشـر
خلالهـا السلـطات في ظل نـظام
الحـكـــم. علــــــى ان الاســـتفــتــــــاء
ــــــــــوري يـخــــتـلـف عــــن ــــــــــدســــت ال
ــــــــــاســــي، ــــــــــاء الــــــــســــي الاســــتـفــــت
فــالاستفتـاء الـدستـوري وسيلـة
ــــــــــظــــــــــــــــــام مــقــــــــــــــــــررة في ظــل ن
الديمقراطية شبه المباشرة، اما
الاسـتفـتــاء الــسـيــاسـي وفي ظل
النـظم الـدكتـاتـوريـة خـاصـة في
ـــــــــذي كـــــــــان ـــــــــر وال عـهـــــــــد هـــتـل
يــسـتخـــدمه لـتعـــزيـــز سلـطـــاته

المطلقة وتأكيد استبداده. 
ومــن المــتـــطلــبـــــات الاســـــاســيـــــة
لـيكـــون الاستـفتــاء الـــدستــوري
وســيـلـــــــة مــنــتـجـــــــة في تحـقــيـق
الهــدف المقصـود مـنه ينـبغي ان
يجـري في دولــة تحقق لـشـعبهـا
الـنـــضج الـــسـيــــاسـي الـكــــافي او
الممـارســة الحقـيقيــة للحـريـات
الاســــاسـيـــــة وان تهـيـئ وســـــائل
الاعـلام الحـــــــديـــثـــــــة خـــــــاصـــــــة
الاذاعـة المـرئيـة وغيـر المـرئيـة اذ
لهـا تــأثيـرهـا الــواسع والعـميق
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)الجمـعيــة الــوطـنيــة بــأغلـبيــة
ثلــثــي عــــــدد الاعـــضــــــاء- كــمــــــا
يــستلـزم مــوافقـة الــشعب عـليه
بـــالاستـفتــاء العــام. ومـثل هــذا
الـــتـــنــــظـــيـــم ادعــــــــى لاعــــطــــــــاء
الفــــرصــــة الـكــــافـيــــة لــــدراســــة
التعـديل المقتـرح قبل منـاقشته
والـبـت فـيه. ونـص قـــانـــون ادارة
الـدولة المـؤقتـة السـاري المفعول
في العـــــراق علـــــى احقـيـــــة ثلاث
محـافظـات في نقض مـوضـوعـة
الــتعــــديـل او نقــض الــــدسـتــــور
كـــــــاملاً، وبــــــالــتــــــالــي انـــتخــــــاب
جمـعيــة وطـنيــة جــديــدة تقــوم
بـإعــداد دستـور جـديـد وعــرضه
علـى الـشـعب مجـدداً. وان هـذه
الإجـــــــــــــــــراءات هـــــــي الاوفـــــــــــــــــى
للاطمئنان الى موافقة الشعب
وعن طـريق الاسـتفتـاء. ويمكن
اعـتبـــار الاستـفتــاء الـــدستــوري
كــــوســيلــــة مـن الــــوســـــائل الـتـي
يــقــــــــــــــوم عــلـــــيــهــــــــــــــا نــــــــظــــــــــــــام
الـــديمقـــراطـيـــة شـبه المـبـــاشـــرة
وهو نظـام يحاول الـتوسط بين
الـــديمقــراطـيــة المـبــاشــرة الـتـي
يـبـــاشـــرهـــا الـــشعـب بـنفـــسه في
مـــبــــــــاشــــــــرة سـلــــطــــــــات الحــكـــم
وبـنفـــسه وبـين الــــديمقـــراطـيـــة
الـنيــابيــة التـي يبــاشــر الـشـعب
فيها سلطـات الحكم عن طريق
هـيـئـــة نـيـــابـيـــة يـنــتخــبهـــا عـن
طـــــــــــريـق الانــــتـخـــــــــــاب الحـــــــــــر
الديمقـراطي، ان الديمقـراطية
شبه المبـاشرة تحـاول ان تتلافى
الاســتـحـــــــالـــــــة المـــــــاديـــــــة الــتــي
يــــــواجـههــــــا الـــــشعــب بـــتعــــــداده
الــــضـخــم في الـقــيـــــــام بــنـفـــــسـه
بمـبـــاشـــرة الـــسلـطــــة وذلك عـن
طــريق هـيئــة نيــابيـة يـختـارهـا
تــــــــأثــــــــراً بــــــــالــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

المحامي- هاتف الاعرجي

يمثل الدستور المرتقب بدء الحياة النيابية الحديثة عقب كفاح طويل مع الدكتاتورية، يمثل
محاولة للاستقرار الدستوري بعد قرون مرت  بها البلاد بفترات استثنائية ودساتير انتقالية

عديدة. والدستور  المطلوب يجب ان يكون مدوناً وجامداً فهو مدون لانه مسنون في
وثيقة رسمية، وهو جامد لانه يستلزم لتعديله احكاماً تنظيمية خاصة واجراءات اشد من

اجراءات تعديل القوانين العادية. ويمكن حق تعديل الدستور باقتراح من السلطة
التنفيذية او التشريعية بموافقة الشعب باستفتاء شعبي على التعديل المطلوب. وتضع

بعض الدساتير كالدستور الفرنسي او الايطالي عدم جواز تعديل الدستور فيما يتعلق
بنظام الحكم الجمهوري. 
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